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ال السؤ

ر رك الأكب طرها الش ر (. أعلم أن أخ ائ ر ، الصغ رك أكب دع ، ش ر، الب ائ ر ، الكب رك أصغ طرها : ) ش أخ دأ ب ت مس مب ه المحرمات الخ يب هذ رت و ت أرج

يب . رت ا كيف يكون الت ا وهذ ين هذ ر ، لكن لا أدري ما ب ائ طرا الصغ قلها خ وأن أ

صلة ة المف اب الإج

ميع ط ج ي يحب نب الذ هو الذ ر ، ف رك الأكب ي الش طر المحرمات على الإطلاق هو الوقوع ف ل ، من أن : أخ ك أن الأمر كما قال السائ لا ش

ونَ ا دُ رُ مَ فِ  غْ يَ هِ وَ كَ بِ  رَ شْ رُ أَنْ يُ فِ  غْ نَّ اللَّهَ لَا يَ  ل : ) إِ اء ، قال الله عز وج ه لمن يش ر ما دون ف ه ، ويغ ة من وب الت لا ب ره الله تعالى إ ف الأعمال ولا يغ

ساء/48 . ا ( الن مً ي ظِ  ا عَ مً ثْ إِ ى  رَ تَ دِ افْ قَ اللَّهِ فَ بِ رِكْ  شْ نْ يُ مَ اءُ وَ شَ نْ يَ كَ لِمَ لِ ذَ

مر/65 . رِينَ ( الز اسِ نَ الْخَ  نَّ مِ  ونَ كُ لَتَ لُكَ وَ مَ نَّ عَ  طَ بَ حْ تَ لَيَ كْ رَ نْ أَشْ كَ لَئِ لِ بْ نْ قَ ينَ مِ ذِ لَى الَّ إِ  كَ وَ لَيْ إِ يَ  أُوحِ دْ  لَقَ ه : ) وَ حان وقال الله سب

رها على الإطلاق . مها وأكب ن كان أعظ ر ، وإ ائ ي الكب ل ف ه داخ نوب لكن طر المحرمات والذ ر هو أخ رك الأكب ن كان الش وإ

كَ ( " . لَقَ خَ وَ  هُ ا وَ دًّ لَّهِ نِ وَ لِ عُ دْ الَ : ) أَنْ تَ دَ اللَّهِ ؟ قَ نْ رُ عِ بَ أَكْ بِ   نْ ذَّ يُّ ال  ولَ اللَّهِ أَ سُ ا رَ لٌ : يَ جُ  الَ رَ ه قال :" قَ ي الله عن ن مسعود رض دُ اللَّهِ ب بْ عن عَ ف

اري )4477( ، ومسلم )86( . خ ه الب رج أخ

الَ : ) نَّ ؟ ، قَ  ا هُ مَ ولَ اللَّهِ وَ سُ ا رَ الُوا : يَ اتِ ( ، قَ قَ بِ و عَ الْمُ بْ سَّ وا ال بُ  نِ تَ جْ الَ : ) ا لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نْ ال ه عَ ي الله عن ةَ رض رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  وعَ

اتِ نَ صَ حْ فُ الْمُ  ذْ قَ فِ ، وَ  حْ مَ الزَّ وْ لِّي يَ وَ التَّ مِ ، وَ ي تِ يَ الِ الْ لُ مَ أَكْ ا ، وَ بَ لُ الرِّ أَكْ قِّ ، وَ الْحَ بِ لَّا  إِ مَ اللَّهُ  رَّ ي حَ سِ الَّتِ فْ نَّ لُ ال تْ قَ رُ ، وَ حْ السِّ اللَّهِ ، وَ بِ كُ   رْ الشِّ

اري )6857( ، ومسلم )89( . خ ه الب رج اتِ ( . أخ لَ افِ غَ اتِ الْ نَ مِ ؤْ الْمُ

رة . ير مكف دعة غ رة ، وب دعة مكف لى : ب ها إ رتب علي ار حكمها وما يت ب اعت قسم ب ن دعة ت الب طر واحد ، ف ليست كلها على خ دع ف أما الب

ول ")3/1026( : ب ي " معارج الق ظ حكمي ف يخ حاف قال الش

رة . ير مكف تحلها ، وغ رة لمن الدين قسمان : مكف لالها ب خ دع بحسب إ م الب " ث

رض ما لم روض ، أو ف حود مف رورة من ج الض رع معلوما من الدين ب ا من الش رً وات ا عليه مت معً ا مج كر أمرً ن رة : من أ دعة المكف ابط الب ض ف

ما الكتاب وب يب ب لك تكذ ات ؛ لأن ذ ب ث ي أو إ ف ه ، من ن ه عن اب ه الله ورسوله وكت ز اد ما ين ق رض ، أو إحلال محرم ، أو تحريم حلال ، أو اعت يف

ات الله ، ة من صف لق أي صف رآن ، أو خ لق الق خ ات الله والقول ب كار صف ن ي إ ة ف همي دعة الج ه رسوله صلى الله عليهم وسلم ، كب أرسل الله ب

عاله ، ف ل وأ كار علم الله عز وج ن ي إ دعة القدرية ف لك ، وكب ر ذ ي ا ، وغ مً لاً ، وكلم موسى تكلي لي راهيم خ ب ذ إ كار أن يكون الله تعالى اتخ ن وإ

لك من الأهواء . ر ذ ي ه ، وغ لق خ هون الله تعالى ب ب ين يش سمة الذ دعة المج ه وقدره ، وكب ائ وقض

ي عن الدين من أعدى ب ن ل هو أج ره ، ب كف ا مقطوع ب هذ ه ، ف ي كيك أهله ف هم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين ، وتش لاء من ولكن هؤ

عدو له .

ها. امهم ب لز ة عليهم وإ قامة الحج عد إ رهم ب كف ما يحكم ب ن لاء إ هؤ رورون ملبس عليهم، ف رون مغ وآخ
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ي ة الت ي دع المروان ه رسله ، كب ء مما أرسل الله ب ي ش الكتاب ولا ب يب ب ه تكذ م من رة ، وهي ما لم يلز مكف دع التي ليست ب ي : الب ان والقسم الث

يرهم بعض أخ لها ، كت عتهم لأج ي ا من ب عوا يدً ز ها ، ولم ين ء من ي ش روهم ب ها ، ولم يكف ة ، ولم يقروهم علي لاء الصحاب ض كرها عليهم ف ن أ

ار هم كب يرها ، وسب معة وغ ي الج ة ف طب س الخ ف ي ن لوسهم ف ل صلاة العيد ، وج ب ة ق طب ديمهم الخ ق ها ، وت ات ر أوق لى أواخ الصلوات إ

تهى . وية " ان ي راض دن ة وأغ ي سان ف هوات ن أويل وش وع ت ن ل ب ه ، ب ت رعي اد ش ق هم على اعت لك مما لم يكن من ر ، ونحو ذ اب ة على المن الصحاب

أصل من دعة ب لال الب خ ها هو مدى إ ن ي ريق ب ف ي الت ابط ف ر ، والض ائ ها ما يكون من الصغ ر ومن ائ ها ما يكون من الكب لك من دع كذ والب

رة . ب روريات الدين المعت ض

ي " الاعتصام " )2/540( : ي ف اطب قال الش

ع سل والعقل والمال ، وكل ما نص عليه راج س والن ف ي كل ملة وهي : الدين والن رة ف ب روريات المعت الض لال ب ي الإخ ر منحصرة ف ائ " الكب

اه . ي معن كروه مما هو ف كره العلماء وما لم يذ تات ما ذ مع أش ي يج راها ، وهو الذ ر مج ظ ار والن ب ي الاعت رت ف ها ، وما لم ينص عليه ج لي إ

تهى . رة " ان ي هو صغ رة ، وما لا ، ف ي هو كب روريات ف ه الض أصل من هذ ها ب ل من دع : ما أخ ر الب ائ ي كب قول ف لك ن كذ ف

ة التي لا ر العملي ائ ر من الكب ة - أكب سه - لا آحاده العارض ن ه يعد من حيث ج مالاً ، لكن ج ر إ ائ ي الكب لاً ف ن كان داخ ه وإ ن إ ر ف رك الأصغ أما الش

اد . ق ها اعت يصاحب

نَّ لَّمَ : ) إِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ قول رَ ن ب ي ر ؛ محتج ائ ر من الكب ر أكب رك الأصغ ن الش الوا إ هم ق ن ماعة من السلف أ قل عن ج وقد ن

ى ازَ جَ  مَ تُ وْ ولُ يَ قُ الَى يَ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ  نَّ اللَّهَ تَ  اءُ ، إِ يَ الَ : الرِّ رُ ؟ قَ غَ كُ الْأَصْ  رْ ا الشِّ مَ ولَ اللَّهِ وَ سُ ا رَ الُوا : يَ رُ ، قَ غَ كُ الْأَصْ  رْ مْ الشِّ كُ لَيْ فُ عَ ا ا أَخَ فَ مَ وَ أَخْ

اءً ( . زَ جَ مْ  هُ دَ نْ ونَ عِ دُ جِ لْ تَ وا هَ رُ ظُ  انْ فَ ا  يَ نْ دُّ ي ال مْ فِ الِكُ مَ أَعْ بِ نَ  و اءُ رَ مْ تُ تُ نْ ينَ كُ ذِ لَى الَّ إِ وا  بُ  هَ مْ اذْ الِهِ مَ أَعْ بِ ادُ  بَ  عِ الْ

امع " )1555( . ي " صحيح الج ي ف ان ه أحمد )27742( ،  وصححه الألب رج أخ

ا صادق ( . ن يره وأ غ لي من أحلف ب ا أحب إ بً  الله كاذ ه : ) لأن أحلف ب ي الله عن ن مسعود رض د الله ب قول عب لك ب وكذ

ليل " )2562( . رواء الغ ي " إ ي ف ان يب ")4/58( ، وصححه الألب ي " الترهيب والترغ ري ف ذ ه المن رج أخ

كور معه : الحلف نب المذ صوص الذ ر الله ، على خ ي غ ر : الحلف ب رك الأصغ صوصه من الش وع بخ ا الن يح هذ ه على ترج ا قد يستدل ب هذ ف

نس ا من حيث الج لن ا كما ق ل هذ ر ؛ ب ائ ه من الكب ن يل إ ر من كل ما ق ر ، ش رك الأصغ ه من الش ن يل إ لك يدل على أن كل ما ق ا ، لا أن ذ ب كاذ

ر . رك الأصغ ع من سواه من الش ن مة ، ما هو أش ي ر العظ ائ من الكب والعموم ، لا من حيث الآحاد ؛ ف

ه الله : ظ راك حف د الرحمن الب يخ عب ل الش سئ

ا القول على إطلاقه ؟ " . ر ، وهل هذ ائ م من الكب ر أعظ رك الأصغ " هل الش

اب : أج ف

ر : ر وأصغ ه أكب ي رك ف " الحمد لله ، دلت النصوص على أن الش

ي ه هو الذ ن ع الأعمال ، والصحيح أ مي ط لج ار ، ومحب ي الن لود ف ب للردة عن الإسلام ، والخ اف لأصل الإيمان والتوحيد ، وموج ر من الأكب ف

اء ( . شَ ن يَ لِكَ لِمَ ذَ ونَ  ا دُ رُ مَ فِ  غْ يَ هِ وَ كَ بِ  رَ شْ رُ أَن يُ فِ  غْ نَّ اللّهَ لاَ يَ ر كما قال تعالى : ) إِ ف غ لا يُ

ونَ ا دُ رُ مَ فِ  غْ يَ ي عموم قوله تعالى : ) وَ ل ف يدخ ر ، ف رك الأكب نوب التي دون الش نب من الذ هو ذ لك ؛ ف لاف ذ خ هو ب ر : ف رك الأصغ وأما الش

اء ( . شَ ن يَ لِكَ لِمَ ذَ
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واع : ن وهو أ

ه ل عن سئ ر ( " ف رك الأصغ اف عليكم الش وف ما أخ ي قوله صلى الله عليه وسلم : ) أخ كور ف ر الرياء ، وهو المذ لب كيسي الق رك يكون ب ش

ال: ) الرياء( . ق ف

رك ( . د أش ق ر الله ف ي غ ر الله ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم : ) من حلف ب ي غ اظ ، كالحلف ب يل الألف ب ه ما هو من ق ومن

اء ا اللصوص ، كما ج ان ي الدار لأت ط ف ا اللصوص ، ولولا الب ان ا لأت ة هذ ب ك ، ولولا كلي ا من الله ومن نت ، وهذ ل : لولا الله وأ ه قول الرج ومن

ونَ ( . لَمُ عْ مْ تَ تُ أَن  اداً وَ دَ أَن لُواْ لِلّهِ  عَ جْ  لاَ تَ ر قوله تعالى : ) فَ سي ف ي ت اس ف ن عب ر المروي عن اب ي الأث ف

ت . ئ اء الله وش ل : ما ش ه قول الرج ومن

الله ه : " لأنْ أحلف ب ي الله عن ن مسعود رض هد له قول اب ر ، ويش ائ ر من الكب د السلف أكب ر عن رك الأصغ كر بعض أهل العلم أن الش وقد ذ

ا ". يره صادق غ ليّ من أن أحلف ب ا أحب إ ب كاذ

ر الله . ي غ ها أهون من الحلف ب ن لك رأى أ موس ، ومع ذ ن الغ مي ا هي الي ب الله كذ ومعلوم أن الحلف ب

ما وتحريما من بعض . ث م إ ه أعظ عض ل ب ة واحدة ؛ ب ب ر ليس على مرت رك الأصغ هر ـ والله أعلم ـ أن الش ي يظ والذ

ي الله ة رض ره أن الصحاب ي ي رواه أحمد وغ يل الذ ي حديث الطف اء ف ه ج ت ، لأن ئ اء الله وش ل: ما ش م من قول الرج ر الله أعظ ي غ الحلف ب ف

يا وقصها يل الرؤ ي أول الأمر ، حتى رأى الطف لك ف ههم صلى الله عليه وسلم عن ذ اء محمد ، ولم ين اء الله وش : ما ش وا يقولون هم كان عن

ي عن قولون كلمة كان يمن تم ت كم كن ن لك ، وقال : ) إ هاهم عن ذ ي صلى الله عليه وسلم ، ون ب هم الن طب خ ي صلى الله عليه وسلم :" ف ب على الن

اء محمد ". اء الله وش ولوا ما ش ق ها لا ت هاكم عن ن كم أنْ أ اء من الحي

رقم : )20694 (. د ب و المسن ق اء محمد " وصححه محق م ش اء الله ث ي رواية " قولوا ما ش وف

الله ر من الحلف ب ر الله أكب ي غ فُ ب الحل فِ ، ف سه ، كالحل ن ي مما هو من ج ر يعن ائ ر من الكب ر أكب رك الأصغ ا : أن قول السلف الش يض اهر أ والظ

ر ر ، يكون أكب رك أصغ ه ش ن يل : إ لُّ ما ق لك أن يكون ك م من ذ ر ، ولا يلز ائ نس الكب ر من ج رك أكب نس الش ن مسعود ، وج ر اب ث ي أ ا ، كما ف ب كذ

ي قول قدم ف ر ، كما ت رك الأصغ واع الش ن ي بعض أ لُه ف ديد ما لم يأت مث ليظ ، والوعيد الش غ يه من الت اء ف ر ما ج ائ ي الكب ف ر ، ف ائ من كل الكب

ه الله . ظ تهى كلامه حف . والله أعلم " ان ت ئ اء الله وش ل: ما ش الرج

والله أعلم .
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